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١٤٤٧/٢١٧٧ رقم الإيداع: 
٨-٩٠-٨٥٣٤-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة

تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل 
معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد 

المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر 

من الغلاف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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 مَنْ خَلَقَ الكَونَ؟ وَمَنْ خَلَقَنيِ؟ وَلِمَاذَا؟ 

 هل أنا على الطريق الصحيح؟

من خلق السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات العظيمة  

 التي لا يُحاط بها؟ 

 من صنع هذا النظام الدقيق المتقن في السماء والأرض؟

قادرًا من   وجعله  والعقل  والبصر  السمع  ومنحه  الإنسان  خلق 

 على اكتساب المعارف وإدراك الحقائق؟ 

من أبدع هذا الصنع الدقيق في أعضاء جسدك، وصورك فأحسن  

 صورتك؟ 

أبدعها  من  وتنوعها،  اختلافها  على  الحية  الكائنات  خلق  تأمل 

 بمظاهر لا حدود لها؟

كيف ينتظم ويستقر هذا الكون العظيم بقوانينه التي تضبطه ضبطًا 

 دقيقًا على مَرِّ السنين؟ 

من الذي وضع الأنظمة التي تحكم هذا العالم )الحياة والموت،  



؟ وَليمَاذَا؟      مَنْ خَلَقَ الكَونَ؟ وَمَنْ خَلَقَنِي

 

 
3 

 

 تناسل الأحياء، الليل والنهار، تغيير المواسم، إلخ(؟ 

 هل خَلَقَ هذا الكون نفسه؟ أم جاء من العدم؟ أم وجد بالصدفة؟

تعالى: الله  م  ﴿   قال 
َ
ْ   أ ء    غَي رِ   مِن    خُلقُِوا م    شَي 

َ
م    ٣٥ٱل خََٰلقُِونَ   هُمُ   أ

َ
 أ

 ْ َٰتِ  خَلقَُوا مََٰوَ رۡضَ   ٱلسَّ
َ
َّا بلَ وَٱل أ  [.36- 35]الطور:   ﴾ 36يوُقنُِونَ   ل

فإن لم نخلق أنفسنا واستحالة أن نكون جئنا من العدم أو الصدفة 

إذن الحق الذي لا ريب فيه: أن هذا الكون لابد له من خالق عظيم  

يستحيل أن يكون هذا الكون خلق نفسه! أو جاء من العدم!  قادر، إذ 

 أو جاء صدفة!

لماذا يؤمن الإنسان بوجود الأشياء التي لا يراها؟ مثل: )الإدراك 

والعقل والروح والمشاعر والمحبة( أليس لأنه يرى آثارها؟ فكيف  

آثار   يرى  وهو  العظيم  الكون  لهذا  خالق  وجود  الإنسان  ينكر 

 مخلوقاته وصنعه ورحمته؟! 

لن يقبل أحد عاقل أن يقال له: إن هذا المنزل جاء من غير أن يبنيه  

أحد! أو يقال له: إن العدم هو الذي أوجد هذا المنزل! فكيف يصدق  
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العظيم جاء من غير خالق؟   الكون  إن هذا  يقول:  الناس من  بعض 

للكون جاء   الدقيق  الانضباط  هذا  إن  له:  يقال  أن  عاقل  يقبل  كيف 

 صدفة؟ 

كل هذا يوصلنا لنتيجة واحدة، هي أن لهذا الكون ربًّا عظيمًا قادرًا  

مدبرًا له، وأنه هو وحده المستحق للعبادة، وأن كل ما يعبد من دونه  

 فعبادته باطلة، وهو لا يستحق أن يعبد. 

**** 

 الرب الخالق العظيم 

يحيي   الذي  الرازق  المدبر  المالك  هو  واحد،  خالق  رب  هناك 

صالحة   وجعلها  وذللها،  الأرض  خلق  الذي  وهو  ويميت، 

مخلوقات   من  فيها  وما  السماوات  خلق  الذي  وهو  لمخلوقاته، 

الدقيق   الضبط  هذا  والنهار  والليل  والقمر  للشمس  عظيمة، وجعل 

 الذي يدل على عظمته. 

وهو الذي سخر لنا الهواء الذي لا حياة لنا بدونه، وهو الذي ينزل  

يغذينا   كان  الذي  وهو  والأنهار،  البحار  لنا  وسخر  الأمطار  علينا 
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ويحفظنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا من غير أن يكون لنا قوة، وهو  

 الذي أجرى الدماء في عروقنا من ولادتنا إلى أن نموت. 

**** 

 هذا الرب الخالق الرازق هو الله سبحانه وتعالى 

ُ   رَبَّكُمُ   إنَِّ ﴿  قال الله تعالى:  َّذِي  ٱللَّّ َٰتِ   خَلقََ   ٱل مََٰوَ رۡضَ   ٱلسَّ
َ
 فيِ   وَٱل أ

يَّام    سِتَّةِ
َ
تَوَىَٰ   ثُمَّ   أ َّي لَ   يُغ شِي  ٱل عَر شِ    علَىَ  ٱس  هَارَ   ٱل لُبُهُۥ  ٱلنَّ   حَثيِثٗا   يَط 

سَ  م  رََٰت    وَٱلنُّجُومَ   وَٱل قَمَرَ   وَٱلشَّ  ۦ    مُسَخَّ ِ رهِ م 
َ
لاَ  بأِ

َ
رُ    ٱل خلَ قُ   لهَُ   أ م 

َ
  تَبَارَكَ   وَٱل أ

 ُ  [. 5٤]الأعراف   ﴾ 54ٱل عََٰلمَِينَ  رَبُّ  ٱللَّّ

الله هو الرب الخالق لكل ما في الكون مما نراه ومما لا نراه، وكل  

ما سواه مخلوق من مخلوقاته، وهو المستحق للعبادة وحده، وألا  

أو   تدبيره  أو  أو خلقه  ملكه  له شريك في  ليس  غيره،  أحد  معه  يُعبد 

 عبادته. 

أن فيه آلهة أخرى مع الرب جل جلاله لفسد    ولو افترضنا جدلًا 

الكون؛ لأنه لا يصلح أن يدبر أمر الكون إلهان اثنان في ذات الوقت،  

َّا  ءَالهَِة    فيِهِمَا    كَانَ   لوَ  ﴿   قال الله تعالى: ُ   إلِ  [. 22]الأنبياء:  ﴾ ...لفََسَدَتاَ  ٱللَّّ
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 صفات الرب الخالق 

الرب سبحانه له الأسماء الحسنى التي لا تحصى، وله الصفات  

التي تدل على كماله، فمن أسمائه: الخالق،   العلى الكثيرة العظيمة 

والحي    ،ومعناه: المألوه المستحق للعبادة وحده لا شريك له   "الله"و

القرآن   في  تعالى  الله  قال  والكريم،  والرازق،  والرحيم،  والقيوم 

ُ ﴿ الكريم: َّا إلََِٰهَ  لاَ   ٱللَّّ خُذُهۥُ  لاَ ٱل قَيُّومُ   ٱل حَيُّ  هُوَ  إلِ
 
َّهُۥ نوَ م    وَلاَ سِنَة   تأَ   مَا  ل

َٰتِ  فيِ مََٰوَ رۡضِ   فيِ  وَمَا ٱلسَّ
َ
َّذِي ذَا  مَن ٱل أ فَعُ  ٱل  ۥ   يشَ  َّا عِندَهُ لمَُ  بإِذِ نهِ ِۦ  إلِ   مَا يَع 

ي دِيهِم    بَي نَ 
َ
ء    يُحِيطُونَ   وَلاَ  خَل فَهُم     وَمَا  أ ِن    بشَِي   ۦ   م  َّا  عِل مِهِ  وسَِعَ   شَا ءَ    بمَِا  إلِ

َٰتِ   كُر سِيُّهُ  مََٰوَ رۡضَ    ٱلسَّ
َ
ظُهُمَا    يـَ ُودُهۥُ  وَلاَ  وَٱل أ  ﴾255ٱل عَظِيمُ   ٱل عَليُِّ   وَهُوَ   حِف 

 [. 255]سورة البقرة:

ُ   هُوَ   قُل  ﴿  وقال الله تعالى: حَد    ٱللَّّ
َ
ُ   ١أ مَدُ   ٱللَّّ   وَلمَ    يلَدِ    لمَ    ٢  ٱلصَّ

َّهُۥ يكَُن وَلمَ   ٣يوُلدَ   حَدُ   كُفُوًا ل
َ
 [. ٤- ١]الإخلاص   ﴾ 4أ

**** 

 الرب المعبود يتصف بصفات الكمال 

من صفاته أنه هو المألوه المعبود، وما سواه فهو مخلوق مكلف  
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 مأمور ومقهور. 

الذي   هو  فالله  الوجود  في  فكل حي  القيوم  الحي  أنه  من صفاته 

عليه   القائم  وهو  عدم،  من  وأوجده  وكفايتهأحياه  ورزقه    ، بوجوده 

فالرب حي لا يموت ومحال عليه الفناء، قيوم لا ينام، بل لا تأخذه  

 سنة ولا نوم. 

من صفاته أنه العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في  

 . السماء 

من صفاته أنه السميع البصير الذي يسمع كل شيء، ويبصر كل  

مخلوق، يعلم ما توسوس به النفوس وما تخفيه الصدور، ولا يخفى  

 عليه شيء سبحانه في الأرض ولا في السماء. 

إرادته أحد،   يرد  الذي لا يعجزه شيء ولا  القدير  أنه  من صفاته 

 يفعل ما يشاء ويمنع ما يشاء، ويقدم ويؤخر وله الحكمة البالغة. 

من صفاته أنه هو الخالق الرازق المدبر الذي خلق الخلق ودبره،  

 والخلق في قبضته وتحت قهره.



؟ وَليمَاذَا؟      مَنْ خَلَقَ الكَونَ؟ وَمَنْ خَلَقَنِي

 

 
8 

 

الملهوف،   ويغيث  المضطر،  يجيب  الذي  هو  أنه  صفاته  من 

ويفرج الكرب، وكل مخلوق فإنه إذا وقع في كرب أو ضيق لجأ إليه  

 اضطرارًا. 

لها وحده   المستحق  الكامل  فهو  تعالى،  إلا لله  تكون  العبادة لا 

دون ما سواه، وكل ما عبد من دونه فهو معبود بالباطل وهو ناقص  

 ومعرض للموت والفناء. 

رزقنا الله سبحانه عقولًا تدرك شيئا من عظمته، وغرس فينا فطرة  

تحب الخير، وتكره الشر، وتطمئن إذا لجأت لله رب العالمين، وهذه  

 الفطرة تدل على كماله وأنه لا يمكن أن يتصف بالنقص سبحانه.

لا يليق بالعاقل أن يعبد إلا الكامل فكيف يعبد مخلوقًا ناقصًا مثله  

 أو أدنى منه! 

 المعبود لا يمكن أن يكون بشرًا أو صنمًا أو شجرًا أو حيوانًا!

الرب فوق سماواته، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، ليس في  

ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، لا يحل ولا  
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 يتجسد في شيء من خلقه. 

الرب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس له كفوًا أحد،  

وهو الغني عن خلقه، لا ينام ولا يأكل الطعام، وهو عظيم لا يمكن  

أن يكون له زوجة أو ولد؛ فالخالق له صفات العظمة ولا يمكن أبدًا 

 أن يتصف بالحاجة أو النقص. 

هَا﴿  قال الله تعالى:  يُّ
َ
اسُ   يََٰٓأ ْ   مَثَل    ضُربَِ   ٱلنَّ تَمِعُوا  ۥ    فٱَس  َّذِينَ   إنَِّ   لهَُ   ٱل

عُونَ  ِ   دُونِ   مِن  تدَ  ْ   لَن  ٱللَّّ ْ   وَلوَِ   ذُباَبٗا  يَخ لقُُوا تَمَعُوا  ۥ   ٱج  لُب هُمُ   وَإِن  لهَُ باَبُ   يسَ    ٱلذُّ
ا َّا  شَي ـ ٗ تَنقذُِوهُ   ل البُِ   ضَعُفَ   مِن هُ    يسَ  لُوبُ   ٱلطَّ ْ   مَا  ٧٣  وَٱل مَط  َ   قَدَرُوا   حَقَّ   ٱللَّّ

 ۦ   ِ رهِ َ  إنَِّ  قدَ   [. 7٤- 73]الحج:    ﴾ 74عَزِيز   لقََويِ   ٱللَّّ

**** 

 لماذا خلقنا هذا الخالق العظيم؟ وماذا يريد منا؟ 

هل يُعقل أن الله خلق كل هذه المخلوقات بلا غاية، هل خلقها 

 عبثًا وهو الحكيم العليم؟ 

ما في   لنا  الضبط والإتقان وسخر  الذي خلقنا بهذا  أن  يُعقل  هل 

السماوات والأرض، أن يخلقنا بلا غاية أو أن يتركنا دون جواب عن  
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أهم الأسئلة التي تشغلنا، مثل: لماذا نحن هنا؟ وماذا بعد الموت؟  

 وما الغاية من خلقنا؟

 وهل يعقل ألا يكون هناك عقاب للظالم ومكافأة للمحسن؟ 

فحََسِب تُم  ﴿  قال الله سبحانه:
َ
نَّمَا  أ

َ
نََٰكُم    أ نَّكُم    عَبَثٗا  خَلقَ 

َ
نَا  وَأ  لاَ   إلِيَ 

 [. ١١5]المؤمنون:   ﴾ 115ترُ جَعُونَ 

لنعرف غاية وجودنا، وأرشدنا كيف نعبده  الرسل  بل أرسل الله 

ونتقرب إليه، وماذا يريد منا! وكيف ننال رضاه، وأخبرنا عن مصيرنا  

 بعد الموت؟ 

والله أرسل الرسل ليخبرونا أنه وحده المستحق للعبادة، ولنعلم  

كيف نعبده، وليبلغونا أوامره ونواهيه، ويعلموننا القيم الفاضلة التي  

 إن أخذنا بها كانت حياتنا طيبة تعمها الخيرات والبركات. 

رسلًا  الله  أرسل  موسى،    وقد  إبراهيم،  )نوح،  مثل:  كثيرين 

وعيسى( وأيدهم بآيات ومعجزات تدل على صدقهم وأنهم مرسلون  

 من عنده سبحانه، وكان آخرهم محمدًا صلى الله عليه وسلم. 
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وأن    ،وقد أخبرنا الرسل بكل وضوح أن هذه الحياة هي اختبار

 . الحياة الحقيقية ستكون بعد الموت

له   شريك  لا  وحده  الله  عبدوا  الذين  للمؤمنين  جنة  هناك  وأن 

عبدوا  الذين  للكافرين  الله  أعدها  نارًا  وهناك  الرسل  بجميع  وآمنوا 

 آلهة أخرى مع الله أو كفروا بأي رسول من رسل الله. 

تعالى: الله  ا  ءَادَمَ   يََٰبَنيِ  ﴿  قال  تيَِنَّكُم    إمَِّ
 
ِنكُم    رُسُل    يأَ ونَ   م    يَقُصُّ

لَحَ   ٱتَّقَىَٰ   فَمَنِ   ءَايََٰتيِ  عَلَي كُم   ص 
َ
  ٣٥  يَح زَنوُنَ   هُم    وَلاَ  عَلَي هِم    خَو ف    فَلاَ  وَأ

َّذِينَ  ْ   وَٱل بوُا ْ   بِـَٔايََٰتنَِا  كَذَّ بَرُوا تَك  وْلََٰٓئكَِ   عَن هَا    وَٱس 
ُ
حََٰبُ   أ ص 

َ
 فيِهَا  هُم    ٱلنَّارِ    أ

 [. 36-35]الأعراف  ﴾ 36خََٰلدُِونَ 

تعالى: الله  هَا﴿  قال  يُّ
َ
اسُ   يََٰٓأ ْ   ٱلنَّ بُدُوا َّذِي  رَبَّكُمُ   ٱع   خَلقََكُم    ٱل

َّذِينَ  َّذِي  ٢١  تَتَّقُونَ   لعََلَّكُم    قَب لكُِم    مِن  وَٱل رۡضَ   لكَُمُ   جَعَلَ   ٱل
َ
َٰشٗا   ٱل أ   فرَِ

مَا ءَ  نزَلَ   بنَِا ءٗ   وَٱلسَّ
َ
مَا ءِ   مِنَ   وَأ رَجَ   مَا ءٗ   ٱلسَّ خ 

َ
مَرََٰتِ   مِنَ   بهِۦِ  فَأ قٗا  ٱلثَّ  لَّكُم     رزِ 

ْ   فَلاَ ِ   تَج عَلُوا ندَادٗا  لِلَّّ
َ
نتُم    أ

َ
لمَُونَ   وَأ ا  رَي ب    فيِ  كُنتُم    وَإِن  ٢٢  تَع  ِمَّ ل نَا  م    علَىََٰ   نزََّ

ْ   عَب دِناَ توُا
 
ِن  بسُِورَة    فأَ ِث لهِۦِ  م  ْ   م  ِن  شُهَدَا ءَكُم  وَٱد عُوا ِ   دُونِ   م    كُنتُم    إنِ  ٱللَّّ

َّم    فَإنِ  ٢٣  صََٰدِقيِنَ  عَ   ل ْ تَف  وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ   لُوا ارَ ٱلَّتيِ  ٱلنَّ فٱَتَّقُواْ  عَلُواْ  وَلنَ تَف 
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َٰفرِِينَ  وَٱل حجَِارَةُ    ت  للِ كَ عِدَّ
ُ
نَّ    ٢٤أ

َ
َٰلحََِٰتِ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصَّ رِ ٱل ِ وَبشَ 

قٗا قاَلوُاْ  زِ  ن هََٰرُ  كُلَّمَا رُزقُِواْ مِن هَا مِن ثَمَرَة  ر 
َ
رِي مِن تَح تهَِا ٱل أ

َٰت  تَج  لهَُم  جَنَّ
توُاْ بهِۦِ مُ 

ُ
نَا مِن قَب لُ  وَأ َّذِي رُزقِ  رَة   وَهُم  هََٰذَا ٱل طَهَّ وََٰج  مُّ ز 

َ
تشَََٰبهِٗا  وَلهَُم  فيِهَا  أ

 [. 25-2١]البقرة:   ﴾ 25فيِهَا خََٰلدُِونَ 

**** 

 لماذا تعدد الرسل؟ 

لقد أرسل الله رسله إلى الأمم، فما من أمة إلا وقد أرسل الله إليها  

رسولًا، ليدعوهم إلى عبادة ربهم، ويبلغهم أوامره ونواهيه، وكانت  

غاية دعوتهم جميعًا: عبادة الله وحده عز وجل، وكلما بدأت أمة ما  

في ترك أو تشويه ما جاء به رسولها، من الأمر بتوحيد الله، كلف الله  

السليمة  رس الفطرة  إلى  الناس  ويعيد  المسار،  ليصحح  آخر  ولًا 

وطاعته، الله  الصلاة    بتوحيد  عليه  بمحمد  الرسل  الله  ختم  حتى 

والسلام، الذي جاء بالدين الكامل والشريعة الخالدة العامة لجميع  

الشرائع،   من  قبلها  لما  والناسخة  المكملة  القيامة،  يوم  إلى  البشر 

 ا الدين البقاء والدوام إلى يوم القيامة. وكفل الرب جل وعلا لهذ
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 يكون الشخص مؤمناً حتى يؤمن بجميع الرسل لا 

الله هو الذي أرسل الرسل، وأمر جميع خلقه بطاعتهم، ومن كفر  

برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، فليس هناك ذنب أعظم من أن  

يرد الإنسان على الله وحيه، فلابد لدخول الجنة من الإيمان بجميع  

 الرسل. 

فالواجب على كل أحد في هذا الزمان أن يؤمن بالله وبجميع رسل  

الله، ويؤمن باليوم الآخر، ولا يكون ذلك إلا بأن يؤمن ويتبع آخرهم  

القرآن   وهي  الخالدة  بالمعجزة  المؤيد  صلى الله عليه وسلم،  محمدًا  وخاتمهم 

 الكريم، الذي تكفل الله بحفظه حتى يرث الأرض ومن عليها.

الكريم أن من يرفض الإيمان بأي رسولٍ من   القرآن  ذكر الله في 

تعالى: الله  قال  لوحيه،  مكذب  بالله  كافر  فهو  َّذِينَ   إنَِّ ﴿  رسله    ٱل
فُرُونَ  ِ   يكَ  ن  وَيرُيِدُونَ   وَرُسُلهِۦِ  بٱِللَّّ

َ
ْ   أ قُِوا ِ   بَي نَ   يُفَر   وَيقَُولوُنَ   وَرسُُلهِۦِ  ٱللَّّ

مِنُ  فُرُ   ببَِع ض    نؤُ  ن  وَيُريِدُونَ   ببَِع ض    وَنكَ 
َ
ْ   أ َٰلكَِ   بَي نَ   يَتَّخِذُوا  ١٥٠  سَبيِلاً  ذَ

وْلََٰٓئكَِ 
ُ
َٰفِرُونَ   هُمُ   أ ا    ٱل كَ ناَ  حَق ٗ تَد  ع 

َ
َٰفرِِينَ   وَأ هِينٗا  عَذَابٗا  للِ كَ ]النساء:    ﴾ 151مُّ
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١50-١5١ .] 

المسلمون نؤمن بالله وباليوم الآخر   أمر الله-لذلك نحن    - كما 

  ٱلرَّسُولُ   ءَامَنَ ﴿  ونؤمن بجميع الرسل والكتب السابقة، قال الله تعالى:
نزِلَ   بمَِا  

ُ
ب هِۦِ  مِن  إلِيَ هِ   أ مِنُونَ    رَّ ِ   ءَامَنَ   كُل    وَٱل مُؤ   وَكُتُبهِۦِ  وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ  بٱِللَّّ

قُِ   لاَ  وَرسُُلهِۦِ حَد    بَي نَ   نُفَر 
َ
ِن  أ ْ   رُّسُلهِِ ۦ   م  نَا  وَقاَلوُا نَا    سَمِع  طَع 

َ
رَانكََ   وَأ  رَبَّنَا   غُف 

 [. 2٨5]البقرة   ﴾ 285ٱل مَصِيرُ  وَإِليَ كَ 

**** 

 ما القرآن الكريم؟ 

آخر   على  أنزله  الذي  ووحيه  تعالى  الله  كلام  هو  الكريم  القرآن 

الرسل محمد، وهو أعظم معجزة تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، والقرآن  

أخباره، في  والصدق  أحكامه  في  الحق  هو  الله   الكريم  تحدى  وقد 

فعجزوا عن ذلك؛ لعظمة  المكذبين بأن يأتوا ولو بسورة واحدة مثله 

الدنيا  الحياة  في  بالإنسان  يتعلق  ما  لكل  محتواه  وشمول  مضمونه 

  والآخرة، وقد تضمن كل الحقائق الإيمانية التي يجب الإيمان بها، 

كما تضمن الأوامر والنواهي التي يجب أن يسير عليها الإنسان فيما 
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بينه وبين ربه أو بينه وبين نفسه، أو بينه وبين سائر الخلق، وكل ذلك  

 .في أسلوب عالٍ من البلاغة والبيان

وقد اشتمل على الكثير من الأدلة العقلية والحقائق العلمية التي  

تدل على أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من صنع البشر بل هو  

 كلام رب البشر سبحانه وتعالى. 

**** 

 ما هو الإسلام؟ 

الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة،  

 والامتثال لشرعه برضا وقبول، والكفر بكل ما يعبد من دون الله.

الله   عبادة  إلى  الدعوة  هي:  واحدة  برسالة  الرسل  الله  بعث  وقد 

 وحده لا شريك له، والكفر بكل ما يعبد من دون الله. 

وشرائعهم   واحدة  فدعوتهم  الأنبياء،  جميع  دين  هو  والإسلام 

بالدين  المتمسكون  الوحيدون  هم  اليوم  والمسلمون  مختلفة، 

الصحيح الذي جاء به جميع الأنبياء، ورسالة الإسلام في هذا الزمان  

 . هي الحق، وهي الرسالة الخاتمة من الخالق للبشرية
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هو   السلام  عليهم  وعيسى  وموسى  إبراهيم  أرسل  الذي  فالرب 

الرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت شريعة الإسلام   أرسل خاتم  الذي 

 ناسخة لما قبلها من الشرائع. 

أديان    - عدا الإسلام-كل الأديان التي يتعبد بها الناس اليوم    إن  

من صنع البشر، أو أديان كانت إلهية ثم عبثت بها يد البشر فأصبحت  

والاجتهادات   المتوارثة  والأساطير  الخرافي  الركام  من  خليطًا 

 البشرية. 

أما دين المسلمين فهو دين واحد واضح لا يتغير، كما أن عباداتهم  

الخمس،   الصلوات  يصلون  فكلهم  واحدة،  لله  بها  يتعبدون  التي 

وهو   دستورهم  وتأمل  رمضان،  ويصومون شهر  أموالهم،  ويزكون 

   القرآن الكريم فهو كتاب واحد في جميع البلدان.

تعالى: مَل تُ   ٱل يَو مَ ...﴿  قال  ك 
َ
تُ   ديِنَكُم    لكَُم    أ ت مَم 

َ
 عَلَي كُم    وَأ

مَتيِ لََٰمَ   لكَُمُ   وَرَضِيتُ   نعِ  طُرَّ   فَمَنِ   ديِنٗا    ٱل إسِ    مُتَجَانفِ    غَي رَ   مَخ مَصَة    فيِ  ٱض 
َ  فإَنَِّ  ل إِِث م    [. 3]سورة المائدة: ﴾ رَّحِيم   غَفُور    ٱللَّّ
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ِ   ءَامَنَّا  قُل  ﴿  قال الله تعالى في القرآن: و نزِلَ   وَمَا    بٱِللَّّ
ُ
نزِلَ   وَمَا    عَلَي نَا  أ

ُ
 أ

مََٰعِيلَ   إبِ رََٰهيِمَ   علَىََٰٓ  حََٰقَ   وَإِس  قُوبَ   وَإِس  بَاطِ   وَيَع  س 
َ
وتيَِ   وَمَا    وَٱل أ

ُ
 مُوسَيَٰ   أ

بيُِّونَ   وعَِيسَيَٰ  ب هِِم    مِن  وَٱلنَّ قُِ   لاَ  رَّ حَد    بَي نَ   نُفَر 
َ
ِن هُم    أ  ۥ  وَنَح نُ   م  لمُِونَ   لهَُ   ٨٤مُس 

لََٰمِ   غَي رَ   يبَ تَغِ   وَمَن بَلَ   فَلَن  ديِنٗا   ٱل إسِ   مِنَ   ٱلۡأٓخِرَةِ   فيِ  وَهُوَ   مِن هُ   يُق 
 [. ٨5- ٨٤]آل عمران:  ﴾ 85ٱل خََٰسِرِينَ 

فدين الإسلام منهج شامل للحياة، يوافق الفِطْرة والعقل، وتَقْبَلُه  

الخير   دينُ  وهو  لخلقه،  العظيم  الخالق  شرعه  السوي ة،  النفوس 

الدنيا والآخرة، لا يميز عِرْقاً على عِرْق،  والسعادة للناس جميعًا في  

أحدٌ في الإسلام   يتميز  فيه سواسية، لا  والناس  لوناً على لون،  ولا 

 على غيره إلا بقدر عمله الصالح.

تعالى: الله  ِن  صََٰلحِٗا  عَمِلَ   مَن  ﴿  قال  و    ذَكَر    م 
َ
نثَيَٰ   أ

ُ
مِن    وَهُوَ   أ  مُؤ 

ييَِنَّهُۥ ةٗ   فَلَنُح  زيَِنَّهُم    طَي بَِةٗ    حَيَوَٰ رَهُم  وَلنََج  ج 
َ
سَنِ   أ ح 

َ
ْ   مَا  بأِ مَلُونَ   كَانوُا   ﴾97يَع 

 . [97]النحل:

 الإسلام طريق السعادة 

وليس   الناس،  لجميع  الله  دين  الأنبياء وهو  دين جميع  الإسلام 
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 ديناً خاصاً بالعرب. 

الدنيا، والنعيم الدائم في   الإسلام هو طريق السعادة الحقيقية في 

 الآخرة. 

الإسلام هو الدين الوحيد الذي يلبي احتياجات الروح والجسد،  

تعالى: الله  قال  الإنسانية،  المشاكل  جميع  بطَِا  قاَلَ ﴿  وحل   مِن هَا   ٱه 
ا عَدُو      لبَِع ض    بَع ضُكُم   جَمِيعَ ا   تيَِنَّكُم  فَإمَِّ

 
ِن يِ يأَ   هُدَايَ  ٱتَّبَعَ  فَمَنِ  هُدٗى م 

قَىَٰ   وَلاَ  يضَِلُّ   فَلاَ رَضَ   وَمَن    123  يشَ  ع 
َ
رِي  عَن  أ

 ضَنكٗا  مَعِيشَةٗ   لهَُۥ  فَإنَِّ   ذكِ 
مَىَٰ  ٱل قِيََٰمَةِ يوَ مَ  وَنَح شُرُهۥُ ع 

َ
 [. ١2٤- ١23]طه:   ﴾ 124أ

**** 

 ماذا يستفيد المسلم في الدنيا والآخرة؟

 فوائد عظيمة، منها:الإسلام له 

الفوز والشرف في الدنيا بأن يكون الإنسان عبدًا لله، وإلا كان   - 

 عبدًا للهوى والشيطان والشهوات. 

الفوز في الآخرة بأن يغفر الله له، ويحل عليه رضوانه، ويدخله    -

من   المرء  ينجو  وأن  المقيم،  والنعيم  بالرضوان  ويفوز  الجنة  الله 
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 عذاب النار. 

أن المؤمن يكون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء    -

والصالحين، وما أحلاها من رفقة، ومن لم يؤمن كان مع الطواغيت  

 والأشرار والمجرمين والمفسدين.

دون    - الأبدي  النعيم  في  سيعيشون  الجنة،  الله  يدخلهم  الذين 

موت أو مرض أو ألم أو هرم أو حزن، وسيلبي لهم رغباتهم على كل  

ما يريدونه، والذين يدخلون النار سيكونون في عذاب سرمدي دائم  

 لا ينقطع. 

في الجنة هناك متع لم ترها عين، ولم تسمع بها أذن، ولم تخطر    -

ِن  صََٰلحِٗا  عَمِلَ   مَن  ﴿  ومن أدلة ذلك قوله تعالى:،  ببال أي إنسان   ذَكَر    م 
و  

َ
نثَيَٰ   أ

ُ
مِن    وَهُوَ   أ  ۥ  مُؤ  ييَِنَّهُ ةٗ   فَلَنُح  زيَِنَّهُم    طَي بَِةٗ    حَيَوَٰ رَهُم  وَلنََج  ج 

َ
سَنِ   أ ح 

َ
  مَا   بأِ

 ْ مَلُونَ  كَانوُا  [. 97 : ]النحل ﴾ 97يَع 

لمَُ   فَلاَ﴿  وقال تعالى: س    تَع  ا   نَف  فِىَ   مَّ خ 
ُ
ِن  لهَُم  أ ةِ   م  ينُ    قرَُّ ع 

َ
 بمَِا   جَزَا ءَ    أ

 ْ مَلُونَ  كَانوُا  . [١7  ]السجدة: ﴾ 17يَع 

**** 
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 ماذا يخسر غير المسلم؟ 

سيخسر الإنسان أعظم العلم والمعرفة وهي المعرفة والعلم بالله،  

الدنيا   المرء الأمن والطمأنينة في  يمنح  الذي  وسيخسر الإيمان بالله 

 والنعيم المقيم في الآخرة. 

إلى   الله  أنزله  كتاب  لأعظم  والإتباع  الإيمان  الإنسان  سيخسر 

 الناس. 

في  سيخسر   مصاحبتهم  سيخسر  كما  العظماء  بالأنبياء  الإيمان 

والمجرمين   للشياطين  مصاحباً  ويكون  القيامة،  يوم  الجنة 

 والطواغيت في نار جهنم، وبئس الدار والجوار. 

َّذِينَ   ٱل خََٰسِرِينَ   إنَِّ   قُل  ﴿  قال الله تعالى:  ْ   ٱل ا نفُسَهُم    خَسِرُو 
َ
ليِهِم    أ ه 

َ
 وَأ

لاَ  ٱل قِيََٰمَةِ    يوَ مَ 
َ
َٰلكَِ   أ رَانُ   هُوَ   ذَ ِن  لهَُم  15  ٱل مُبيِنُ   ٱل خسُ  قهِِم    م  ِنَ   ظُلَل    فَو   ٱلنَّارِ   م 

َٰلكَِ   ظُلَل     تَح تهِِم    وَمِن ُ   يُخَو فُِ   ذَ  ۥ   بهِۦِ  ٱللَّّ ]الزمر:    ﴾ 16فٱَتَّقُونِ   يََٰعِبَادِ  عِبَادَهُ

١5 -١6 .] 

**** 
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من أراد النجاة في الآخرة فعليه أن يكون مسلمًا طائعًا لله متبعًا  

 صلى الله عليه وسلم لرسوله 

من الحقائق التي أجمع عليها الأنبياء والمرسلون عليهم السلام  

ولم   تعالى  بالله  آمنوا  الذين  المسلمون  إلا  الآخرة  في  ينجو  لن  أنه 

فكل   والرسل،  الأنبياء  بجميع  وآمنوا  أحدًا،  بعبادته  أتباع  يشركوا 

الجنة، وينجون   المؤمنين بهم المصدقين لهم سيدخلون  المرسلين 

 من النار. 

فالذين كانوا في زمن النبي موسى وآمنوا به واتبعوا تعاليمه فهؤلاء  

مسلمون ومؤمنون صالحون، ولكن بعد أن بعث الله عيسى وجب  

فمن آمن بعيسى فهؤلاء  ، على أتباع موسى أن يؤمنوا بعيسى ويتبعوه

على   سأبقى  وقال  بعيسى  الإيمان  رفض  ومن  مسلمون صالحون، 

ثم    دين موسى فهذا غير مؤمن؛ لأنه رفض الإيمان بنبي أرسله الله، 

أن   الجميع  على  وجب  محمدًا صلى الله عليه وسلم،  الرسل  آخر  الله  بعث  أن  بعد 

يؤمنوا به، فالرب هو الذي أرسل موسى وعيسى وهو الذي أرسل  
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خاتم الرسل محمدًا، فمن كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقال سأبقى على  

 اتباع موسى أو عيسى فهذا ليس بمؤمن. 

يكفي   ولا  المسلمين،  يحترم  إنه  الشخص  يقول  أن  يكفي  ولا 

المساكين، بل لابد أن يكون   لنجاته في الآخرة أن يتصدق ويساعد 

فليس   منه!  ذلك  الله  ليقبل  الآخر؛  واليوم  وبكتبه ورسله  بالله  مؤمنًا 

هناك ذنب أعظم من الشرك والكفر بالله ورد الوحي الذي أنزله الله  

 بيائه محمد صلى الله عليه وسلم. أو رفض نبوة آخر أن

فاليهود والنصارى وغيرهم الذين سمعوا ببعثة محمد رسول الله  

صلى الله عليه وسلم ورفضوا الإيمان به ورفضوا الدخول في دين الإسلام سيكونون  

ا، وهذا هو حكم الله وليس حكم أحدٍ  في نار جهنم خالدين فيها أبدً 

َّذِينَ   إنَِّ ﴿  من البشر، قال تعالى:  ْ   ٱل لِ   مِن    كَفَرُوا ه 
َ
رِكيِنَ   ٱل كِتََٰبِ   أ  وَٱل مُش 

وْلََٰٓئكَِ  فيِهَا     خََٰلدِِينَ  جَهَنَّمَ  ناَرِ  فيِ
ُ
 [. 6]البينة:  ﴾ 6ٱل بَرِيَّةِ شَرُّ  هُم   أ

وحيث قد نزلت آخر رسالة من الله إلى البشرية، فيجب على كل  

رسالة النبي الأخير محمد صلى الله عليه وسلم،  إنسان يسمع عن الإسلام ويسمع عن  
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أن يؤمن به ويتبع شريعته ويطيعه في أمره ونهيه، لذا فمن يسمع عن  

هذه الرسالة الأخيرة ويرفضها، فلن يقبل الله منه شيئًا، وسيعذبه في  

 الآخرة. 

لََٰمِ   غَي رَ   يبَ تَغِ   وَمَن﴿  ومن أدلة ذلك قوله تعالى: بَلَ   فَلَن  دِينٗا  ٱل إسِ   يُق 
 [. ٨5]آل عمران   ﴾ 85نَ ٱل خََٰسِرِي  مِنَ  ٱلۡأٓخِرَةِ  فيِ وَهُوَ  مِن هُ 

تعالى:  لَ   قُل  ﴿  وقال  ه 
َ
أ ْ   ٱل كِتََٰبِ   يََٰٓ ا  بيَ نَنَا   سَوَا ء    كَلمَِة    إلِيََٰ   تَعَالوَ 

َّا  وَبَي نَكُم   ل
َ
بُدَ   أ َّا  نَع  َ   إلِ ركَِ   وَلاَ  ٱللَّّ ا  بهِۦِ  نشُ  ضُنَا  يَتَّخِذَ   وَلاَ  شَي ـ ٗ   بَع ضًا   بَع 

باَبٗا ر 
َ
ِن  أ ِ    دُونِ   م  ْ   فَإنِ  ٱللَّّ ا َّو  ْ   توََل ْ   فَقُولوُا هَدُوا نَّا  ٱش 

َ
لمُِونَ   بأِ ]آل    ﴾ 64مُس 

 [. 6٤عمران: 

**** 

 ما الذي يلزم المسلم؟ 

 يلزم المسلم الإيمان بهذه الأركان الستة: 

ليس   - المالك،  المدبر  الرازق  الخالق  وأنه  تعالى  بالله  الإيمان 

شيء، وليس له زوجة ولا ولد، وأنه وحده المستحق للعبادة،  كمثله  

وألا يعبد معه غيره، وأن يعتقد أن عبادة كل ما عبد من دونه فعبادته  
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 باطلة.

الإيمان بالملائكة أنهم عباد لله تعالى، خلقهم من نور، وجعل   -

 من أعمالهم أنهم ينزلون بالوحي على أنبيائه. 

)كالتوراة  - أنبيائه  على  الله  أنزلها  التي  الكتب  بجميع  الإيمان 

 ( وآخر الكتب القرآن الكريم. - قبل تحريفها -والإنجيل  

وعيسى   - وموسى  وإبراهيم  كنوح  الرسل  بجميع  الإيمان 

الآيات   وأعطاهم  بالوحي  أيدهم  البشر،  من  وهم  محمد  وآخرهم 

 والمعجزات التي تدل على صدقهم. 

الإيمان باليوم الآخر حين يبعث الله الأولين والآخرين ويحكم   -

 الله بين خلقه ويدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. 

الإيمان بالقدر وأن الله يعلم كل شيء ما كان في الماضي وما  -

سيكون في المستقبل، وأن الله قد علم وكتب ذلك وشاءه وخلق كل  

 شيء. 

وأن تعبد الله بما شرع من صلاة وزكاة وصيام، وحج إن استطعت  
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سبيلًا  في    ،إليه  الذي سيكون مصدر سعادته  دينه  يتعلم  أن  عليه  ثم 

 الدنيا ونجاته في الآخرة. 

 

 

 ***
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